
 

1 
 

  وفتح مكة الأعظم أهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم المحور الثامن: 

 تمهيد:
العرب،  ما كاد يستقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى بدأت المعارك الحربية بينه وبين قريش ومن والاها من قبائل
وكل « غزوة»وقد اصطلح المؤرخون والمسلمون على أن يسموا كل معركة بين المسلمين والمشركين وحضرها النبي بنفسه 

وقد بلغ عدد غزوات الرسول صلى الله عليه  ،«سرية»مناوشة حصلت بين الفريقين ولم يحضرها الرسول صلى الله عليه وسلم 
وتبقى البقية على أشهر غزواته،  ادةلين سرية، ويقتصر في ههه  المه  مااييا ولاوسلم ستا وعشرين غزوة، وبلغ عدد سرايا
 .للمطالعة الهاتية من كتب السير والمغازي

 غزوة بدر الكبرى: - 1
وكايت في اليوم السابع عشر من رمضان للسنة الثايية من الهجرة، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم يدب أصحابه 

 سفيان نجت بعد أن قريش العائدة من الشام إلى مكة، ولم يكن يريد قتالا، ولكن القافلة التي كان يقودها أبوللتعرض لقافلة 

كان أرسل إلى قريش يستنفرها لحماية القافلة، فخرجت قريش في نحو من ألف مقاتل، منهم ستمائة دارع )لابس للدرع( 
 بعير، ومعهم القيان يضربن بالدفوف، ويغنين بهجاء المسلمين. ومائة فرس عليها مائة درع سوى دروع المشاة، وسبعمائة

أما المسلمون فكايت عدتهم لاماائة ولالة عشر أو أربعة عشر رجا، وأكثرهم من الأيصار، وكان معهم سبعون جما، 
صلى الله عليه وسلم أراد  بعد أخرى، وقبل أن يخوض المعركة ان أو لالة يتعاقب النفر اليسير على الجمل الواحد فترةس  وفر  

وتكلموا خيرا، ثم علم الأيصار أيه  المهاجرون بخوضها ة، فأشار عليهفي خوض المعرك أن يستشير أصحابه وخاصة الأيصار
رسول الله قد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو  يا)جميعا:  يريدهم، فقال له سعد بن معاذ وهو سيد الأيصار

فنحن معك، فوالهي بعثك  رسول الله لما أردت على ذلك عهودنا ومواليقنا على السمع والطاعة، فامض ياالحق، وأعطيناك 
لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا .. نا رجل واحدبالحق لو استعرضت بنا هها البحر لخضناه  معك، ما تخلف م

سيروا على بركة الله، وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى "ال: الرسول صلى الله عليه وسلم لهلك، وق . فسر  (على بركة الله
، ثم سار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل أدنى ماء من بدر فنزل به، فقال الحباب "الطائفتين، إما العير، وإما النفير

الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال الرسول هو  لا تتقدمه ولا تتأخر عنه، أم ! هذ هها منزل أيزلكه الله تعالىرسول الله بن المنهر: يا
، فأشار عليه الحباب بن المنهر أن يسير إلى مكان آخر هو أصلح "بل هو الرأي والحرب والمكيدة" :صلى الله عليه وسلم

لهي أشار به الحباب، عن المشركين، فنهض الرسول وأصحابه حتى وصلوا إلى المكان ا وأمكن للمسلمين من قطع ماء بدر
 .فيهفأقاموا 

ويرغبهم في الشهادة،  لما التقى الجمعان أخه الرسول يسوي صفوف المسلمين ويحرضهم على القتال :الاستعداد للمعركة
ورجع إلى  .«مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا»وقال: 

عريشه ومعه أبو بكر، ويحرسه سعد بن معاذ متوشحا بسيفه، وأخه الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ومن دعائه: 
وأطال في سجوده  « اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة )المؤمنون المحاربون( لا تعبد في الأرض»

سينجز لك وعدك، ثم حمي القتال، وايتهت المعركة بايتصار المسلمين، وقد قتل من حتى قال له أبو بكر: حسبك، فإن الله 
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المشركين نحو من السبعين، فيهم أشركهم أبو جهل وبعض زعمائهم، وأسر منهم نحو السبعين، ثم أمر بدفن القتلى جميعا، 
وأشار عليه أبو بكر بفدائهم، فقبل الرسول عليه عمر بقتلهم،  وعاد إلى المدينة، ثم استشار أصحابه في أمر الأسرى، فأشار

 صلى الله عليه وسلم مشورة أبي بكر، وافتدى المشركون أسراهم بالمال.
أ ذِلَّةٌ  وقد يزل في معركة بدر آيات من كتاب الله الكريم، قال الله تعالى في سورة آل عمران: }و ل ق دْ ي ص ر كُمُ اُلله ببِ دْرٍ و أ يتُمْ 

ةِ مُنز لِين ، ب  ل ى إِن  ل ع لَّكُمْ ت شْكُرُون ، إِذْ ت  قُولُ للِْمُؤْمِنِين  أ ل ن ي كْفِيكُمْ أ ن مُِِدَّكُمْ ر بكُكُم بثِ ا ل ةِ آلا فٍ مِ ن  ف ات َّقُواْ الله   الْم لآئِك 
ةِ آلا ا مُِْدِدكُْمْ ر بكُكُم بِخ مْس  تْوُكُم مِ ن ف  وْرهِِمْ ه ه  يَ  ةِ مُس وِ مِين ، و م ا ج ع ل هُ اُلله إِلاَّ بُشْر ى ل كُمْ ت صْبِوُاْ و ت  ت َّقُواْ و  فٍ مِ ن  الْم لآئِك 

ئِنَّ قُ لُوبكُُم بهِِ و م ا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اِلله الْع زيِزِ الحْ كِيمِ، ليِ  قْط ع  ط ر فاً مِ ن  الَّهِ  آئبِِين { ]آل ين  ك ف رُواْ أ وْ ي كْبِت  هُمْ ف  ي نق لِبُواْ خ  و لتِ طْم 
كما يزل العتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على قبوله فداء الأسرى، فقال الله تعالى: }م ا   [.127 - 123عمران: 

اُلله يرُيِدُ الآخِر ة   يْ ي ا و  اُلله ك ان  لنِ بيٍ  أ ن ي كُون  ل هُ أ سْر ى ح تىَّ يُ ثْخِن  في الأ رْضِ ترُيِدُون  ع ر ض  الدكُ ع زيِزٌ ح كِيمٌ، لَّوْلا  كِت ابٌ مِ ن  و 
ابٌ ع ظِيمٌ، ف كُلُواْ مَِّا غ نِمْتُمْ ح ا لًا ط يِ بًا و ات َّقُواْ الله   هْتُُْ ع ه  ا أ خ   68 ،67الأيفال:  إِنَّ الله  غ فُورٌ رَّحِيمٌ{ اِلله س ب ق  ل م سَّكُمْ فِيم 

 :غزوة أحد -2

من شوال في العام الثالث للهجرة، وسببها أن قريشا أرادت أن تثأر ليوم بدر، فما  وكايت يوم السبت لخمس عشرة خلت
فيهم سبعمائة دارع  لالة آلاف مقاتل ل صلى الله عليه وسلم في المدينة، فخرجت فيزالت تستعد حتى تجهزت لغزو الرسو 
قتل أبوها يوم بدر، ثم ساروا حتى وصلوا وقد  فيهن هند بنت عتبة زوج أبي سفيانومائتا فارس، ومعهم سبع عشرة امرأة، 

بطن الوادي من قبل أحد )وهو جبل مرتفع يقع شمال المدينة على بعد ميلين منها( مقابل المدينة، وكان من رأي الرسول 
وعدد من الصحابة ألا يخرج المسلمون إليهم، بل يظلون في المدينة، فإن هاجمهم المشركون صدوهم صلى الله عليه وسلم 

وخاصة من لم يحضر منهم معركة بدر ولم يحصل له شرف القتال فيها، تحمسوا للخروج  لمينا، ولكن بعض شباب المسعنه
ثم خرج إلى  هم، ودخل بيته ولبس لأمته )درعه(إليهم ومنازلتهم في أماكنهم، فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم عند رأي

وهو متقلد سيفه، فندم الهين أشاروا عليه بالخروج إذ كايوا سببا في حمله على خاف رأيه، وقالوا للرسول: ما كان  سلمينالم
ما كان ينبغي لنبي إذا »لنا أن نخالفك فاصنع ما شئت أو اقعد إن شئت، فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: 

 ، ثم خرج والمسلمون معه في نحو ألف بينهم مائة دارع وفرسان.«عدوه لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين
 (رأس المنافقين)بن سلول  رأى الرسول جماعة من اليهود يريدون أن يخرجوا مع عبد الله بن أبي   ولما تجمع المسلمون للخروج

روهم فليرجعوا؛ فإنا لا نستعين مرسول الله، قال:  ؟ قالوا: لا ياأو قد أسلموا»للخروج مع المسلمين، فقال الرسول: 
، وفي منتصف الطريق انخهل عن المسلمين عبد الله بن أبي بن سلول ومعه لاماائة من المنافقين، «بالمشركين على المشركين

فجعل ظهره  للجبل ووجهه  مضى الرسول حتى وصل إلى ساحة أحدفبقي عدد المسلمين سبعمائة رجل فحسب، ثم 
وجعل على كل فرقة منه قائدا، واختار خمسين من الرماة، على رأسهم عبد الله بن جبير  الجيش، للمشركين، وصف  

وارشقوهم  احموا ظهورنا لا يأتونا من خلفنا»الأيصاري ليحموا ظهر المسلمين من التفاف المشركين وراءهم، وقال لهم: 
وقال لهم في رواية « كم، اللهم إني أشهدك عليهمثبتم مكان بالنبل؛ فإن الخيل لا تقوم على النبل، إنا لا نزال غالبين ما

إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم أو ظاهرناهم »أخرى: 
 «.وهم قتلى، فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم
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فقتلوا منهم عددا، ثم ولوا الأدبار، فايغمس المسلمون في أخه الغنائم التي  ويصر الله المؤمنين على أعدائهم ثم ابتدأ القتال،
وجدوها في معسكر المشركين، ورأى ذلك من وراءهم من الرماة فقالوا: ماذا يفعل وقد يصر الله رسوله؟ ثم فكروا في ترك 

ولا  ابوا بأن الحرب قد ايتهت، فأجفهكرهم رئيسهم عبد الله بن جبير بوصية الرسول أمكنتهم لينالهم يصيب من الغنائم
حاجة للبقاء حيث هم، فأبى عبد الله ومعه عشرة آخرون أن يغادروا أمكنتهم، ورأى خالد بن الوليد وكان قائد ميمنة 

وهناك،  المشركين خلو ظهر المسلمين من الرماة، فكرَّ عليهم من خلفهم، فما شعر المسلمون إلا والسيوف تناوشهم من هنا
صلى  وأشيع أن الرسول قد قتل، ففر بعضهم عائدا إلى المدينة، واستطاع المشركون أن يصلوا إلى الرسول محبلهفاضطرب 

وكسرت  وجهه وخدشت ركبتاه  وجرحت شفته السفلى فأصابته حجارتهم حتى وقع وأغمي عليه، فشج   الله عليه وسلم
تكالر المشركون على الرسول يريدون قتله، فثبت صلى الخوذة على رأسه، ودخلت حلقتان من حلقات المغِفر في وجنته، و 

تترس على الرسول ليحميه من يبال المشركين، فكان النبل  فقد الله عليه وسلم ولبت معه يفر من المؤمنين، منهم: أبو دجاية
ت سقاء يقع على ظهره ، ومنهم سعد بن أبي وقاص رمى يومئه نحو ألف سهم، ومنهم: يسيبة أم عمارة الأيصارية، ترك

دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابها في عنقها، فجرحت  قاتل بالسيف وترمي بالنبلالجرحى وأخهت ت
فقالت له « بارك الله عليكم أهل بيت»جرحا عميقا، وكان معها زوجها وابناها، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: 

ما أبالي »فقالت رضي الله عنها بعد ذلك: « اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة»قال: يسيبة: ادع الله أن يرافقك في الجنة، ف
إلا ورأيتها تقاتل  ما التفت يمينا وشمالا يوم أحد»وقد قال صلى الله عليه وسلم في حقها: « ما أصابني من أمر الدييا

 .«دوني
 يوم بدر: يوم بيوم بدر.وايتهت المعركة، وقال أبو سفيان مظهرا تشفيه والمشركين من هزمِتهم 

  ، ومصعب بن عمير ..الخحزنا عظيماعليه وقد حزن  ة عم الرسول صلى الله عليه وسلمومِن قتل في ههه  المعركة حمز 
 وقد بلغ عدد قتلى المسلمين في ههه  المعركة نحوا من السبعين، وقتلى المشركين لالة وعشرين.

آيات يضمد بها جراح المؤمنين، وينبههم إلى سبب الهزمِة التي حلت بهم، فيقول في وقد أيزل الله تعالى في ههه  المعركة عدة 
نُِوا و لا  تح ْز يوُا و أ يتُمُ الأ عْل وْ  ن مِ ْس سْكُمْ ق  رحٌْ ف  ق دْ م سَّ الْق وْم  ق  رحٌْ مِ ثْ لُهُ و تلِْك  ن  إِن كُنتُم مكُؤْمِنِين ، إسورة آل عمران: }و لا  ته 

مُ يُ  اُلله لا  يحُِبكُ الظَّالِمِين  الأياَّ اء و  اوِلهُ ا ب  يْن  النَّاسِ و ليِ  عْل م  اُلله الَّهِين  آم نُواْ و ي  تَّخِه  مِنكُمْ شُه د  ، و ليُِم حِ    اُلله الَّهِين  آم نُواْ د 
تُمْ أ ن ت دْخُلُواْ الجْ نَّة  و ل مَّا ي  عْل مِ اللهُ  سِب ْ افِريِن ، أ مْ ح  دُواْ مِنكُمْ و ي  عْل م  الصَّابِريِن { ]آل عمران: و مِ ْح ق  الْك   - 139 الَّهِين  ج اه 

ق كُمُ اُلله و عْد هُ  إِذْ تح ُسكُوي  هُم )تقتلونهم( بِِِذْيهِِ ح تىَّ إِذ ا ف شِلْتُمْ و ت   142  ن از عْتُمْ في الأ مْرِ [ ثم يقول بعد آيات: }و ل ق دْ ص د 
تُم مِ ن ب  عْدِ م   ت لِ و ع ص ي ْ هُمْ ليِ  ب ْ يْ ي ا و مِنكُم مَّن يرُيِدُ الآخِر ة  ثُمَّ ص ر ف كُمْ ع ن ْ ي كُمْ و ل ق دْ ع ف ا ع نكُمْ ا أ ر اكُم مَّا تحُِبكُون  مِنكُم مَّن يرُيِدُ الدكُ

، إِذْ تُصْعِدُون  )أي تهربون إلى الجبل صاعدين(. و لا  ت  لْوُ  اُلله ذُو ف ضْلٍ ع ل ى الْمُؤْمِنِين  دٍ و الرَّسُولُ ي دْعُوكُمْ في و  ون  ع ل ى أح 
ب كُمْ غُمَّاً بغِ مٍ  )أي فجازاكم غما على غم( لِ ك يْا  تح ْز يوُاْ ع ل ى م ا ف ات كُمْ و لا  م ا أ ص اب   بِيٌر ِِ  أخُْر اكُمْ ف أ ثَ  اُلله خ  ا ت  عْم لُون { كُمْ و 

 [.153 .152]آل عمران: 
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 :غزوة الأحزاب -3

)الهين  بني النضيريفرا من اليهود من وتسمى غزوة )الخندق(، وقد وقعت في شوال من السنة الخامسة للهجرة، وسببها أيه 
صلى الله عليه  على قتال الرسول مويحرضونه همقريش يدعو من  حلفائهم وا إلى، قدم(صلى الله عليه وسلمهم النبي جاأ

وأشجع واتجهوا نحو  فاستجابت لهم بنو فزارة وبنو مرةيهود إلى غطفان، ، فأجابت قريش لهلك، ثم ذهب رؤساء الوسلم
بحفر خندق حول المدينة،  الفارسي استشار أصحابه فأشار عليه سلمان سمع صلى الله عليه وسلم بخروجهم المدينة، فلما

حزاب راعها ما رأت من الأفأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفره  وعمل فيه بنفسه، ولما وصلت قريش ومن معها من 
أحد )إذ لا عهد للعرب ِثله، وكايت عدتهم عشرة آلاف، وعدة المسلمين لالة آلاف، وكان حُيي بن أخطب  أمر الخندق

قد ذهب إلى كعب بن أسد سيد بني قريظة يطلب إليه يقض عهد  (اليهود الهين هيجوا قريشا والأحزاب ضد المسلمين
وبدأ القتال باقتحام بعض فرسان المشركين للخندق من إحدى يواحيه الضيقة، فناوشهم  .السلم بينه وبين المسلمين

وأن قومه لا  ر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبِه  أيه قد أسلمالمسلمون وقاتلوهم، ثم جاء يعيم بن مسعود ابن عام
فقال له « مرني ِا شئت: »صلى الله عليه وسلم يعلمون بِسامه، وأيه صديق لبني قريظة يَتمنويه ويثقون به، وقال للرسول

فاستعمل يعيم دهاءه  حتى فرق بين « فإن الحرب خدعة ،ل عنا إن استطعتإنما أنت فينا رجل واحد فخَذ  »الرسول: 
قريش وحلفائها، وبين بني قريظة، وأوقع في يفوس كل من الفريقين الشك في الآخر، وأرسل الله على الأحزاب ريحا شديدة 

يفوس الأحزاب بالرعب ورحلوا في تلك الليلة،  ليلة شاتية شديدة البِد، فجعلت تكفئ قدورهم وتمزق خيامهم، فامتلأت في
 فلما أصبح الصباح يظر المسلمون فلم يروا أحدا.

 صاة العصر فقضاها. صلى الله عليه وسلمالنبي  -في ههه  الغزوة -وقد فاتت 
لْن ا ع ل  وفي ههه  الغزوة أيزل الله تعالى في   ا الَّهِين  آم نُوا اذكُْرُوا يعِْم ة  اللََِّّ ع ل يْكُمْ إِذْ ج اءتْكُمْ جُنُودٌ ف أ رْس  يْهِمْ كتابه الكريم: }يا  أ ي كُه 

اؤُوكُم مِ ن ف  وْقِكُمْ و مِنْ أ سْف ل   مِنكُمْ و إِذْ ز اغ تْ الْأ بْص ارُ و ب  ل غ تِ  ريًِحا و جُنُودًا لمَّْ ت  ر وْه ا و ك ان  اللََُّّ ِِ ا ت  عْم لُون  ب صِيراً، إِذْ ج 
، هُن الِك  ابْ تُلِي  الْمُؤْمِنُون  و زلُْزلُِوا زلِْز الًا ش دِيدً  [، ثم يصف 11 - 9ا{ ]الأحزاب: الْقُلُوبُ الحْ ن اجِر  و ت ظنُكُون  بِاللََِّّ الظكُنُونا 

ا م ا موقف المنافقين وتخهيلهم وايسحابهم من المعركة، ثم يقو  ل في وصف المؤمنين: }و ل مَّا ر أ ى الْمُؤْمِنُون  الْأ حْز اب  ق الُوا ه ه 
قُوا م ا ع اه دُوا اللََّّ  ع ل يْهِ ف   و ع د نا  اللََُّّ و ر سُولهُُ و ص د ق  اللََُّّ و ر سُولهُُ و م ا ز اد هُمْ إِلاَّ إِمِ انًا و ت سْلِيمًا، مِن  الْمُؤْمِنِين   هُم رجِ الٌ ص د  مِن ْ
ُ الصَّادِقِين  بِصِدْقِهِمْ و يُ ع   لُوا ت  بْدِياً، ليِ جْزيِ  اللََّّ هُم مَّن ي نت ظِرُ و م ا ب دَّ هِ ب  الْمُن افِقِين  إِن ش اء أ وْ ي  تُوب  ع ل يْهِمْ مَّن ق ض ى نح ْب هُ و مِن ْ

راً و ك ف ى اللََُّّ الْمُؤْمِنِين  الْقِت ال  و ك ان  اللََُّّ ق وِياا ع زيِزاً{ إِنَّ اللََّّ  ك ان  غ فُوراً رَّحِيمًا، و ر دَّ اللََُّّ الَّهِين  ك   ي ْ ف رُوا بغِ يْظِهِمْ لمْ  ي  ن الُوا خ 
 [.25 - 22]الأحزاب: 

 غزوة بني قريظة -4

الله  أن رسول البخاري عن عائشة رضي الله عنها روىفقد وقد وقعت في السنة الخامسة للهجرة عقب غزوة الأحزاب، 
أتاه  جبِيل وقد عصب رأسه الغبار فقال: وضعت   اغتسلصلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع الساح و 

 الساح، فوالله ما وضعتُه. قال: فأين؟ قال: ههنا، وأومأ إلى بني قريظة، قالت: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ن ينادي في الناس بأن لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، ثم خرج فيهم وقد حمل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم م

لمون في حصارهم ومن الخيل ست ولالون، ثم أخه المس قد اجتمع من المسلمين لالة آلافرايته علي رضي الله عنه، و 
وسلم، فحكم فيهم سعد بن معاذ سيد  فلما ضاق بهم الأمر يزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه خمسا وعشرين ليلة
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وأن تقسم أموالهم، فنفه الرسول  مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم ، فحكم سعد بأن تقتل(وكان بنو قريظة حلفاء الأوس)الأوس، 
حكمه، وبهلك قضى على مؤامرات اليهود ودسائسهم وتآمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته قضاء مبِما في 

 ة وما حولها.المدين
ويقضهم للعهود، وتخهيلهم لصفوف المسلمين في غزوة  ن القرآن الكريم تبين غدر اليهودوفي ههه  الغزوة يزلت آيات م

هُمْ يا  أ هْل  ي  ثْرِب  لا  مُق ام  ل كُمْ ف ارْجِعُوا و ي سْت أْذِنُ ف ريِقٌ مِ ن ْهُ  مُ النَّبيَّ ي  قُولُون  إِنَّ بُ يُوت  ن ا ع وْر ةٌ و م ا الأحزاب: }و إِذْ ق ال ت طَّائفِ ةٌ مِ ن ْ
ا و م ا ت  ل ب َّثوُا بِه  هِي  بعِ وْر ةٍ إِن يرُيِ ت  وْه  ن ة  لآ  ا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِت ْ ايوُا دُون  إِلاَّ فِر اراً، و ل وْ دُخِل تْ ع ل يْهِم مِ نْ أ قْط ارهِ  ا إِلاَّ ي سِيراً، و ل ق دْ ك 

ر  و ك ان  ع هْدُ اللََِّّ ع اه دُوا اللََّّ  مِن ق  بْلُ )إشارة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم معهم يوم استقر بالمدينة ( لا  يُ و لكُون  الْأ دْبا 
[. إلى أن 16 - 13ياً{ ]الأحزاب: م سْؤُولًا، قُل لَّن ي نف ع كُمُ الْفِر ارُ إِن ف  ر رْتُُ مِ ن  الْم وْتِ أ وِ الْق تْلِ و إِذًا لاَّ تمُ ت َّعُون  إِلاَّ ق لِ 

الأحزاب( مِ نْ أ هْلِ الْكِت ابِ مِن ص ي اصِيهِمْ )حصونهم( و ق ه ف  في قُ لُوبِهِمُ الركُعْب  ف ريِقًا يقول: }و أ يز ل  الَّهِين  ظ اه رُوهُم )أهل 
مُْ و أ رْضًا لمَّْ ت ط ؤُوه ا و ك ان   ر هُمْ و أ مْو اله  تَ ْسِرُون  ف ريِقًا، و أ وْر ل كُمْ أ رْض هُمْ و دِيا   26]الأحزاب:  ق دِيراً{  اللََُّّ ع ل ى كُلِ  ش يْءٍ ت  قْتُ لُون  و 

- 27.] 

 غزوة الحديبية -5

وقعت في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، وكان من أمرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أيه دخل 
معتمرين لا وصحابته آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون شيئا، فأمر الناس أن يتجهزوا للخروج إلى مكة  البيت هو

يريد حربا لقريش ولا قتالا، فخرج معه المهاجرون والأيصار يحدوهم الشوق إلى رؤية بيت الله الحرام بعد أن حرموا من ذلك 
من الإبل والنعم تعظيما للبيت  الهديصلى الله عليه وسلم  معهست سنوات، وخرج معهم من شاء من الأعراب، وساق 

ليعلم الناس وقريش خاصة أيه لا يريد قتالا، وكان عدد من خرج معه  يسمى بهي الحليفة وتكرمِا، وأحرم بالعمرة من مكان
نحوا من ألف وخمسمائة، ولم يخرجوا معهم بساح إلا ساح المسافر في تلك العهود: السيوف في أغمادها، وسار حتى 

ا جلود النمور يحلفون بالله لا جاء من يقول له: ههه  قريش قد سمعت ِسيرك، فخرجوا وقد لبسو « عسفان»وصل إلى 
يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب! ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر "تدخلها عليهم أبدا، فقال صلى الله عليه وسلم: 

كان ذلك الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا   عرب، فإن هم أصابونيال
، عروة بن مسعود الثقفيمن قِبل قريش رجل اسمه جاءه   -وهي مكان قريب من مكة  -لحديبية فلما وصل ا. .."وةوبهم ق

ة لرسول الله صلى الله عاد إلى قريش وحدلهم عما رأى من حب الصحاب وأخه ورد بين عروة وبعض الصحابة وبعد حديث
 بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى أهل فأبوا ذلك، ثم عليه وسلم وهيبتهم له ورغبتهم في الصلح معه

لا "فأشيع بين المسلمين أيه قد قتل، فقال الرسول عندئه:  يء الرسول وصحابته، وأبطأ عثمانمكة ليؤكد لهم الغرض من مج
والشهادة في سبيل الله، فبايعوه  تحت شجرة  المسلمين إلى البيعة على الجهاد ودعا "،نقاتلهم(أي نبرح حتى نناجز القوم )
خافوا ورأوا الصلح  ادة، ولما علمت قريش بأمر البيعةوإما الشه على عدم الفرار، وأيه إما الصلحهناك من أشجار الطلح 

يش معه على أن يرجع هها العام ويعود من قابل فيقيم لاثَ معه ساح الراكب: الرماح والسيوف في أغمادها، وأرسلت قر 
على ما رغبت قريش، وعلى وضع الحرب بين الفريقين عشر  ا الصلحلهلك سهيل بن عمرو ليتم هها الصلح، وأخيرا تُ هه
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سنين، وأن من أتى من عند محمد إلى مكة لم يردوه ، وأن من أتى محمدا من مكة ردوه  إليهم، فعز ذلك على المسلمين، 
 ما جاء من شروطها، ومن أشدهم في ذلك عمر، حتى قال رسول اللهوأخه بعضهم يجادل النبي صلى الله عليه وسلم في

ة فلم يفعلوا ذلك في موجة من ثم أمر الرسول أصحابه بالتحلل من العمر « إني عبد الله ولن يضيعني »صلى الله عليه وسلم:
ام بنفسه فتحلل من السالصاة و فبادر عليه  ،عليهم من شروط الصلح ولما شق   لما حيل بينهم وبين دخول مكة، لمالأ
صلى  فتبعه المسلمون جميعا، وقد ظهرت فيما بعد فوائد ههه  الشروط التي صعبت على المسلمين ورضي بها الرسول العمرة

 وإمداد الوحي له بالسداد في الرأي والعمل. الله عليه وسلم لبعد يظره  ورجحان عقله
ناَّ ف  ت حْن ا ل ك  ف  تْحًا مكُبِينًا، ليِ  غْفِر  ل ك  اللََُّّ م ا ت  ق دَّم  مِن ذ يبِك  و م ا هها وقد سمى الله ههه  الغزوة فتحا مبينا، حيث قال: }إِ 

ُ ي صْراً ع زيِزاً{ ]الفتح:  ت هُ ع ل يْك  و ي  هْدِي ك  صِر اطاً مكُسْت قِيمًا، و ي نصُر ك  اللََّّ [ ثم تحدث عن مبايعة الرسول 3 - 1تَ  خَّر  و يتُِمَّ يعِْم 
ث  ف إََِّ ا ي نكُثُ ع ل ى ي  فْسِهِ  عليه وسلم، فقال: }إِنَّ الَّهِين  يُ ب ايعُِوي ك  إََِّ ا يُ ب ايعُِون  اللََّّ  ي دُ اللََِّّ ف  وْق  أ يْدِيهِمْ ف م ن يَّك  صلى الله

يُ ؤْتيِهِ أ جْراً ع ظِيمًا{ ]الفتح:  عن أصحاب بيعة الرضوان تحت الشجرة فقال:  [ ورضي10و م نْ أ وْفَ  ِِ ا ع اه د  ع ل يْهُ اللََّّ  ف س 
ر ةِ ف  ع لِم  م ا في قُ لُوبِهِمْ ف أ يز ل  السَّ  ب  هُمْ ف  تْحًا ق ريِبًا{ }ل ق دْ ر ضِي  اللََُّّ ع نِ الْمُؤْمِنِين  إِذْ يُ ب ايعُِوي ك  تح ْت  الشَّج  كِين ة  ع ل يْهِمْ و أ ثَ 

ُ [ وتحدث عن رؤيا الرسول صلى الله18]الفتح:   عليه وسلم التي كايت سببا في غزوة الحديبية، فقال: }ل ق دْ ص د ق  اللََّّ
ج ع ل  صِ ريِن  لا  تخ  افُون  ف  ع لِم  م ا لمْ  ت  عْل مُوا ف  ر سُول هُ الركُؤْيا  بِالحْ قِ  ل ت دْخُلُنَّ الْم سْجِد  الحْ ر ام  إِن ش اء اللََُّّ آمِنِين  مُح لِ قِين  رُؤُوس كُمْ و مُق  

[ ولعل ههه  إشارة إلى فتح مكة الهي كان مارة من ماار صلح الحديبية، ثم أتبع 27مِن دُونِ ذ لِك  ف  تْحًا ق ريِبًا{ ]الفتح: 
كُلِ هِ و ك ف ى بِاللََِّّ ينِ  ذلك بتأكيد غلبة هها الدين وايتصاره ، فقال: }هُو  الَّهِي أ رْس ل  ر سُول هُ بِالْهدُ ى و دِينِ الحْ قِ  ليُِظْهِر هُ  ع ل ى الد ِ 

 .[ 28ش هِيدًا{ ]الفتح:

 :بعث السرايا إلى القبائل والكتب إلى الملوك

يدعوهم إلى  -أن ذاك -من الحديبية أخه يبعث كتبا إلى ملوك ورؤساء العالم  صلى الله عليه وسلملما عاد رسول الله 
  .الإسام

ففي شهر محرم من السنة السابعة خرج ستة يفر في يوم واحد، كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الهي بعثه إليهم، فكان 
فشهد شهادة الحق. وبعث رسول الله ملك الحبشة أول رسول هو عمرو بن أمية الضمري بعثه رسول الله إلى النجاشي 

، فلما قرئ عليه  ملك الإمبِاطورية الفارسية بن حهاقة السهمي إلى كسرىدحية الكلبي إلى هرقل ملك الروم. وبعث عبد الله 
الحارث بن  صلى الله عليه وسلموبعث رسول الله كتاب رسول الله مزقه، فلما بلغ ذلك رسول الله قال:"مزق الله ملكه". 

 .1شرحبيل بن عمرو الغساني، فأولقه رباطا وقتلهعمير الأزدي إلى عظيم بصرى من قبل الروم 
وبعث صلى الله عليه وسلم برسل وكتب أخرى إلى أمراء من العرب في مناطق مختلفة فأسلم منهم الكثير، وعايد البعض 

 منهم.
وفي ههه  الفترة تاحقت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مختلف الجهات تعلن إسامها، ومِن أسلم في ههه  

 الوليد و عمرو بن العاص.الفترة من قادة العرب: خالد بن 
                                                           

 ه (.8وكان هها سبب غزوة مؤتة )سنة   1
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 مكة الأعظم فتح -6

الله وكايت في رمضان للسنة الثامنة من الهجرة، وسببها أن صلح الحديبية أباح لكل قبيلة عربية أن تدخل في عقد رسول 
أو تدخل في عقد قريش، فارتضت بنو بكر أن تدخل في عقد قريش، وارتضت خزاعة أن  صلى الله عليه وسلم إن شاءت

وسلم، وفي تلك السنة )الثامنة( اعتدت بنو بكر على خزاعة، فقتلت منها نحو  سول الله صلى الله عليهر تدخل في عقد 
عليه وسلم غضب غضبا شديدا، عشرين رجا، وأمدت قريش بني بكر بالمال والساح، فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله 

فتستباح حرمة البلد الحرام، وتمتلئ أرجاؤه   لئا تستعد قريش ه لم يرد أن يخبِ الناس عن وجهتهوتجهز لقتال قريش إلا أي
ه الرسول إليهم، فأطلع الله با سريا إلى مكة يخبِهم فيه بتوجبأشاء القتلى، ولكن حاطب بن أبي بلتعة البدري أرسل كتا

لى أمر الكتاب، فأرسل إلى المرأة التي تحمله بعض أصحابه ليفتشوها، فعثروا على الكتاب، فدعا رسول الله صلى رسوله ع
الله عليه وسلم حاطبا، فقال له: ما حملك على هها؟ فقال: يا رسول الله أما إني لمؤمن بالله ورسوله، ما غيرت ولا بدلت، 

 عشيرة، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل، فصايعتهم عليه. فقال عمر: يا ولكني كنت امرءا ليس لي في القوم من أصل ولا
إنه شهد بدرا وما يدريك »رسول الله دعني أضرب عنقه، فإن الرجل قد نافق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 «.لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
صلى الله عليه وسلم من المدينة لعشر مضين من رمضان، وفي الطريق أفطر وأفطر الناس معه لما لقوا من  ثم سار رسول الله

الجهد والمشقة في سفرهم، وكان عددهم حين خروجهم من المدينة عشرة آلاف، ثم ايضم إليهم في الطريق عدد من قبائل 
فأسروهم وجاؤوا بهم إلى النبي صلى الله عليه  والنين معهل الله على أبي سفيان العرب، وفي )مر الظهران( عثر حرس رسو 
: إن أبا سفيان رجل يحب -لقيه الرسول في الطريق مسلما مهاجرا إلى المدينة الهي -وسلم، فأسلم أبو سفيان، وقال العباس

فأعلن منادي  ، ثم وصل الجيش مكة«من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»الفخر فاجعل له شيئا يفتخر به، فقال: 
الرسول: من دخل داره  وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن واستثنى من 

على  منحنٍ  ل رسول الله مكة وهو راكب راحلتهذلك خمسة عشر رجا عظمت جريرتهم في حق الإسام ورسوله، ثم دخ
شكرا لله على هها الفتح الأكبِ، ثم طاف الرسول بالبيت، وأزال ما حولها من  الرحل، حتى لتكاد جبهته تمس قتب الراحلة

على بابها وقريش تنظر ما هو فاعل بها، فقال  فأصنام بلغت لاماائة وستين، ثم دخل الكعبة وصلى ركعتين فيها، ثم وق
ابن أخ كريم، فقال رسول الله صلى ؟ قالوا خيرا؛ أخ كريم و يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم»فيما قال ساعتئه: 
قول لكم ما قال أخي يوسف من قبل: }لَا تَ ثْ رَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ يَ غْفِرُ اُلله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ أاليوم الله عليه وسلم: 

ى الله عليه وسلم ثم اجتمع الناس حول الصفا ليبايعوا رسول الله صل «.[ اذهبوا فأنتم الطلقاء92الرَّاحِمِيَن{ ]يوسف: 
على الإسام، فجلس إليهم الرسول على الصفا، وأخه بيعتهم على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا، بايع الرجال 

 .أولا، ثم النساء، ولم يصافح واحدة منهن
ن من قريش ولم يسلموا وفي يوم الفتح أمر رسول الله بالا أن يؤذن لصاة الظهر على ظهر الكعبة، فاستعظم ذلك الحاضرو 

 بعد، ولكن رسول الله أراد ذلك عمدا لسر عظيم وحكمة بالغة.


